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 المبحث الثانى

 المتسلفة ونبش قبور الصالحين
 

يدفنون حيث مهاتوا وقهد صهح  –عليهم السلام  –معرو  أن الأنبياء والرسل 

، وأن قبوربم محرمهة لا  - صلى الله عليه وسلم -عمل بهذا فى جسد   –  –أن سيدنا أبا بكر 

المصهطفين  »تمس للا بالتوقير والاحترام لشر  مها تحتويه  مهن صهفوة الخلهق 

: سلفاً وخلفاً بذا ومن جيد ما قيلوقد فق  أئمة العلم  –عليهم السلام  – «الأخيار 

 . (1)أطهر بقعة فى الدنيا - صلى الله عليه وسلم -لن البقعة التى فيها جسد  

فى حجهر  –علهيهم السهلام  –ولذا فنن قبوراً عديدة منسوبة للى أنبيهاء ورسهل 

ومها فى مسهجد  ،وما فى جوانب مسجد الخيهف بمنهى ،–علي  السلام  –لسماعيل 

قبة الصخرة ببيت المقد  ، وما حول  فى البقعة المباركة بالقد  ومناطق عديهدة 

 .مثل العراق ومصر واليمنوغيربا  ولبنانفى الشام الكبير : فلسطين ، سورية 

بالمدينهة المنهورة الهذى كهان فى  - صلى الله عليه وسلم -ويتوج بذا بقبر سيدنا النبى محمهد 

  لثر وفات  ، ثم ضم للى لاخهل المسهجد النبهوى  –  –حجرة السيدة عائشة 

 بتنفيهذ سهيدنا عمهر بهن عبهد العزيهز  –  –عهد خيرة الصحابة وأكابر التهابعين 

لون نكير فكان لجماعهاً  –ردهم الله تعالى  –السبعة وفى المدينة الفقهاء  –  –

 .  (2)لا ينقض بنجماع لخر وفق القواعد الأصولية الفقهية 

لها احترام وتوقير بمساجد أو غيربا ومعرو  سهيرة أبهل  –  –قبور أولياء 

                                                 
 ( المجموع للنووى . 1)

 ( أعلام المساجد للزركشى ، وفاء بأخبار لار المصطفى للسمهولى ، أسد الفاتح لابن الأثير.2)
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 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  الكهههف :
، فسههياق الههنظم  (1)

قول الموحدين ، قهال الشهها   ژڦ  ڄ  ڄ  ژ القرلنى أن القول الثانى : 

الخفاجى فى حاشيت  على تفسير البيضاوى : وفى بذ  الآية لليل على اتخاذ مساجد على 

 –قبور الصالحين ، وما ورل فى شرع الإسلام من أن أبا جندل بهن سههيل بهن عمهرو 

وبنى على قبر  مسجداً بسيف جدة البحر ، بمحضر  –  –لفن أبا بصير  – 

 بذلك ولم ينكر عليهم  - صلى الله عليه وسلم -وعلم رسول الله  –  –ثمائة من الصحابة ثل

ووجههول قبههور الصههالحين فى شههتى العصههور منسههوبة للى صههالحين بالحجههاز 

والعراق وفلسطين وليران واليمن وتركيا ومصهر ولبنهان وسهورية وبهاقى شهمال 

ونظهائر  يعهد أفريقيا من أعصار غابرة لون نكير من أئمة العلم ، كل بذا وأشباب  

 لجماعاً وأما قيام فرقة منسوبة للى الدين من فرق المسهلمين ) الوبابيهة المتسهلفة (

 بعمليات بدم وحرق ولزالة قبور صالحين محرم مجرم لما يلى :  (2)

 ( أللة النصوص الشرعية :  9

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ژ :  -تعالى  –: قول الله  أ ( القرلن الكريم

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ژ :  -  –، قول    (3) ژ ئۈ     ئې

ک  ژ :  -سبحان  وتعالى  –، وقول   (4) ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ژ :  -تقدست صفات   –، وقول   (5) ژں  ں  

                                                 
 من سورة الكهف .  39( الآية 1)

ن ) السهلفية بهي ( الحق أنها ) متسلفة ( ولهم مبالئ مخالفهة لصهحيح الإسهلام ، ارجهع للى كتابنها 2)

 .   ، )السلفية المدعاة(الأصيل والدخيل ( و ) متسلفة لا سلفية (

 من سورة المائدة .    3( الآية 3)

 من سورة الأحزا  .    51( الآية 4)

 من سورة الإسراء .    20( الآية 5)
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  

 ژژ
ک  ک  ک  ک  گ   ژ تباركت أسماؤ  :  –، وقول  (1)

ڦ   ژ :  -تعالى  –، وقول   (2) ژگگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ                 چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  

 –، وقول   (3) ژک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  

ى  ى  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ :  -جل شأن  

 -سبحان   –، وقول   (5) ژٿ     ٿ   ٹ    ٹ          ژ :  -تعالى  –، وقول   (4) ژئې  ئې  

 . (6) ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ  :

:  - صلى الله عليه وسلم -قالت : قال رسول الله  –ا  –: عن عائشة    ( من السنة النبوية

من اقتطع امرىء مسهلم  »،  (7) «لا تسبوا الأموات فننهم قد أفضوا للى ما أفضوا  »

بيمين  فقد أوجب الله ل  النار ، وحرم علي  الجنة ، فقال له  رجهل : ولن كهان شهيئاً 

كسهر عظهم الميهت  » (8) «يسيرا يا رسول الله ؟ قال : ولن كهان قضهيباً مهن أراك 

 . (1) «المسلم من سلم المسلمون من لسان  ويد   »،  (9) «ككسر  حيا 

                                                 
 من سورة النحل .   10( الآية 1)

 من سورة الأعرا  .   15( الآية 2)

 من سورة البقرة .    301 – 303( الآيات 3)

 من سورة الشورى .     33( الآية 4)

 من سورة ص .     11( الآية 5)

 من سورة النور .     11( الآية 6)

 ( صحيح البخارى .     7)

 ( روا  مسلم .     8)

 ( سبق عزو  .     9)
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 لليل الإجماع :

قائم على وجول قبور ظابرة فى شتى الأعصار والأمصار لأنبياء ورسل  فالإجماع

فى رحلة الإسراء والمعراج مهرور   - صلى الله عليه وسلم -وقد ذكر رسول الله  –عليهم السلام  –

  رمية حجر من فلسهطين، –عند الكثيب الأدر  –علي  السلام  –بقبر سيدنا موسى 

 فدرجاتهم ثابتة ومشروعة. –  –ولأولياء صالحين 

 لليل المعقول : 

لا تمس بسوء وقهد زاربها ورلبها  –عليهم السلام  –( قبور الرسل والأنبياء  9

ووصفها أبل العلم سلفاً وخلفهاً لون نكيهر وبهى موجهولة ظهابرة محهل تقهدير 

 واحترام وتوقير من عامة النا  .

من زبال وعبّال مشهول لهم بالصلاف ، وتواترت  –  –( قبور الصالحين  3

تهم الأخبار بصلاحهم واستقامتهم محل تقدير لحرمة العدوان عليهم فى حيا

ٱ  ٻ  ٻ  ژ  : -تعالى  –ومماتهم لعموم النهى عن ليذاء المخمنين ، ولقول  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      

، (2)ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 (3) «من عالى لى ولياً فقد لذنت  بالحر ...»فى حديث  القدسى :  –  –وقال الله 

. 

قهال لسهيدنا  –تعهالى  –لن الله  »:  -رد  الله تعهالى  –قال الإمام أدد بن حنبل 

: أعلم أن من أبان لى ولياً وأخاف  فقد بهارزنى بالمحاربهة  -علي  السلام  –موسى 

                                                 
 ( متفق علي  .     1)

 من سورة يس .    13 – 13( الآيات 2)

 ( روا  البخارى فى كتا  الرقاق .    3)
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 . (1) «لليها ، ولنى اسرع للى نصرة أوليائى ....  وعالانى ، وعرض نفس  ولعانى

مهن تهولى  –سبحان   –لما كان ولى الله  »:  -من فقهاء الحنابلة  –وقال الطوفى 

بالحف  والنصرة ، وقد أجرى  –تعالى  –بالطاعة والتقوى ، تولا  الله  –تعالى  –الله 

العالة أن عدو صديق ، وصديق العدو عدو ، فعهدو ولى الله عهدو الله  –تعالى  –الله 

 . «فمن عالا  كمن حارب  ، ومن حارب  فكأنما حار  الله 

من بنا : فالاعتداء على قبور المسلمين محرمة مجرمة وتتأكد الحرمة فى قبهور 

لأوليهاء وا –عليهم السلام  –من سالتنا الرسل والأنبياء  –تعالى  –خلص عبال الله 

–  - . 

 ( قرر أئمة العلم أن نبا  القبور :  1

 أ ( النبا  مرتكب جرماً .

   ( أن اسم السرقة يشمل النبا  لأخبار ولثار منها : 

 . (2)) سارق أمواتنا كسارق أحيائنا ( 

 . (3)) من حّرق حرّقنا  ، ومن غرّق غرّقنا  ، ومن نّبش قطعنا ( 

 ( لا يسههلم اسههتدلالات خاطئههة واسههتنباطات مغلوطههة بههأن قبههور الأنبيههاء  3

 تغيير  لما يلى: منكر يجب  –  –وأولياء  –عليهم السلام  –

خبر : ) لعن الله اليهول والنصارى اتخذوا قبور أنبيهائهم مسهاجد ( ، و ) اشهتد 

تجعهل قبهرى وثنهاً غضب الله على قوم أخذوا قبور أنبيائهم مسجداً ( و ) اللههم لا 

 يعبد ( .

                                                 
 .     -رد  الله تعالى  –( كتا  الزبد للإمام أدد 1)

 .     93/301، معرفة السنن  90/13( المصنف لابن أبى شيبة 2)

 .     93/301( معرفة السنن للبيهقى 3)
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: المساجد فى بهذ  الأخبهار ومها يماثلهها يهرال بهها لهيس لور العبهالة  التعليق

)صوامع وبيع وصهلوات ومسهاجد ( لأن غيهر المسهلمين لا يقهال لهدور العبهالة 

عندبم مساجد مطلقهاً لا مهنهم ولا مهن غيهربم ، فهالمرال موضهع سهجول لههذ  

 المقابر وقبلة للدعاء .

: ) لا تجعل قبرى وثناً يعبد ( فالحمد لله ول  المنة والفضهل لا يوجهد  أما خبر

على ظهر الأرض أحهد فى السهابق ولا الحاضهر ولا المسهتقبل يقصهد قبهر سهيدنا 

بالعبههالة ، أمها زيارتهه  فمههن أعهلى القربههات ، وأعظههم  - صلى الله عليه وسلم -محمهد رسههول الله 

 تعالى نصاً ولجماعاً .الطاعات من صدر الأمة المسلمة حتى الآن للى ما شاء الله 

 قبهر سهيدنا رسهول الله  –  –لقد وقفت وزارت سهيدتنا فاطمهة الزبهراء 

 . (1)وقامت برثائ   - صلى الله عليه وسلم -

، وأبهو  (2) -  –، وسيدنا بهلال الحبشهى  -  –وكذا السيدة عائشة 

 . (3) -  –أيو  الأنصارى 

عند قبهر رسهول  –التاريخ  »كتا  :  –رد  الله تعالى  –وألف الإمام البخارى 

 . (4) «فى الليالى المقمرة  - صلى الله عليه وسلم -الله 

تعلل مجترئون على حرمة قبور الصالحين بأن عندبا بعض النا  يفعلهون مها 

يرون  من البدع ، على فرض ما يرون  من البدع فههى مفسهدة أخهف تتحمهل اتقهاء 

 لمفسدة أشد .

                                                 
، المرقاة  3ج ،طلانى، لرشال السارى للقس 3ج ،، وفاء الوفاء للسمهولى 3ج ،( المغنى لابن قدامة1)

 .   99ج ،على القرى

، سبل الهدى والرشال للشهامى ، نيهل الأوطهار للشهوكانى فى كتها   9ج ،( أسد الغابة لابن الأثير2)

 المناسك . 

 ( المستدرك الحاكم .3)

 ( التاريخ للخطيب ، سير أعلام النبلاء للذببى . 4)
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لهولا أن  »:  -  –لسهيدتنا عائشهة  - صلى الله عليه وسلم -: قهول رسهول الله  ففى الخبر

جهر  جهر لسهماعيل فى الكعبهة  –قومك حديثو العهد بالإسلام لألخلت الح  أى ح 

 . (1) «فى الكعبة  –المشرفة 

لذا تعارضهت مفسهدتان تتحمهل الصهغرى اتقهاء  »:  والقواعد الفقهيهة تقهرر

 . (3) «لا ضرر ولا ضرار  »،  (2) «الكبرى 

والواجب الشرعى يحتم التوعية السليمة بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمهر 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ژ :  -تعهههههههالى  –الله 

 . (4) ژ ۓ

لن فق  الدعوة الحقهة الراشهدة يوجهد سهد ذرائهع الفهتن فى المجتمهع ولثهارة 

من أصهول  القلاقل والاضطرابات ولشاعة العداوات فى بعض أمور لا تمس أصلاً 

 الإيمان ولا أركان الإسلام ، لا تهدل اعتقالاً 

 ولا تخل التزاماً سوى فى خيال مرضى ودقى .

الأولى فى فق  الموازنات والأولويات الاشتغال بمقدسات مسلوبة وعلى رأسها 

الأقصى ، بدلًا من للهاء النا  بأضرحة وقبور لمن كان ل  قلهب أو ألقهى السهمع 

 وبو شهيد .

 

 

                                                 
 ( روا  البخارى فى صحيح   . 1)

 ظائر للسيوطى . ( الأشبا  والن2)

 ( المرجع السابق وأصل  خبر نبوى روا  مالك فى الموطأ . 3)

 من سورة النحل .  935( الآية 4)




